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٢٥ يناير ١٩٥٦
ما أكثر ما عقدت الإنسانية بهيئة الأمم المتحدة ومجلس أمنها من
أمل، وما بذلت في إنشائهما من جهد، وما أنفقت وتنفق عليهما من
مال! وما أيسر وأهون ما جَنَت الإنسانية منهما منذ Cأُنشِ@ئَا إلى أن
Cأَنفقَا من عمرهما عشر سنين، لم يُغنيا فيها عن الناس شي@ئًا، ولم
يكَُفَّا فيها عن الناس شرًّا. وإنما أغريا بينهم بالعداوة والبغضاء،
وملآ قلوبهم حفيظة وضغينة وحقدًا، وأطمعا الظالمين في الظلم
حتى تجاوزوا فيه كل حَد`ٍّ، وأيأسا المظلومين من العدل حتى
استي@ئَسوا منه، واتخذوا التشاؤم والريب وسوء الظن أساسًا

لحياتهم، وقوِامًا لكل صلة بينهم وبين غيرهم من الناس.
هم أولئك الذين كلَّفتهم الإنسانية أن يقيموا الحق بين شعوبها وأن
يُنشئوا لها سلامًا كاملًا شاملًا قوامُه العدل الذي يأخذ للضعيف من
القوي، وينصف المظلوم من الظالم، ويؤمqِّن الناس جميعًا من الخوف
والبغي والعدوان. فلم يصنعوا من ذلك شي@ئًا، بل لم يحاولوا أن
يصنعوا من ذلك شي@ئًا؛ لأنهم لم يؤمنوا بذلك فيما بينهم وبين
أنفسهم، وإنما أقبلوا على أداء مهمتهم هذه الخطيرة ممث`ِّلين
يحُسنون التمثيل أحيانًا ويخطئونه أحيانًا أخرى، ويمَلَئون قلوب
الناس في كل يوم حسرة وألمًا، ويُذيقونهم في كل يوم مرارة الآمال
الخائبة والأماني الكاذبة، وأريدُ بهم هؤلاء الذين تأتلف منهم هيئة
الأمم المتحدة بين عام وعام، وهؤلاء الذين يأتلف منهم مجلس

الأمن بين حين وحين.



لقد اجتمعت هيئة الأمم في آخر الصيف الماضي وعُرضت عليها
فيما عُرض عليها من المشكلات مشكلةُ الجزائر، وما يصُب على
أهلها من البأس وما يُدبَّر لهم من الكيد وما يُسفك من دمائهم ويُزهق
من نفوسهم؛ لأنهم يطالبون بأن يكونوا أحرارًا وبأن يأمنوا من
الخوف ويُعصموا من البغي، ويظفروا بالكرامة التي قرر موَْثِقُ هيئة
الأمم أنها حق للإنسان من حيث هو إنسان، لا من حيث إنه ينتمي

إلى هذه الدولة أو تلك ويعيش في هذا القطر أو ذاك.
وكانت هذه المشكلة قضية بين شعب ضعيف هو الشعب الجزائري،
ودولة قوية هي فرنسا، وخُي�ِّل إلى الناس أن هيئة الأمم قد أخذت
موثقها مأخذ الجِد`ِّ، وأزمعت أن تقيم العدل بين الخصَمين دون أن
تحفل بأن أحدهما ضعيف والآخر قوي، فقبلت مشكلة الجزائر بين ما
كان ينبغي أن تدرسه من المشكلات في دورتها تلك، وشاع الفرح
في أقطار الأرض، وأشعرت قلوب الناس غبطة وأملًا، وانطلقت
ألسنتهم بأن العدل محقَّق من غير شك، وإنْ سعى إلى الناس في
بطءٍ وأناة. ولكن الخصم القوي ثار ثائرُه وفار فائرُه وأخذته العزة
بالإثم، فاستكبر حتى على القضاء، وأبى أن يقف موقف المتهم وأن
يدافع عن نفسه أمام خصم ضعيف لا يملك حولًا ولا طوَلًْا؛ فترك
هيئة الأمم تدور في غير مدار وتهيم في غير سبيل، وعاد إلى
باريس غاضبًا مُغاضبًا معتمداً على قوته، معتزًّا ببأسه متحديًا بما
يملك من وسائل البطش والتنكيل. وما هي إلا أن تضيق هيئة الأمم
بهذه الغضبة، ثم تضطرب لها، ثم تذعن بما لم يكن بُدٌّ من الإذعان
له؛ فتؤجل القضية إلى غير موعد، وتسعى إلى فرنسا مترضية
مستعطفة، وتخلي بين الجزائريين وبين الموت يتخطَّفهم من حيث
يعلمون ومن حيث لا يعلمون، وخلَّت بينهم وبين الظلم يصُبَُّ عليهم
حين يصبحون وحين يمسون، وأذنت للعدل في أن يعود إلى



مضجعه، فينام ويغرق في النوم حتى تُتاح له اليقظة في يوم من
الأيام، أو لا تُتاح له في يوم من الأيام.

وعادت فرنسا إلى هيئة الأمم موفورة منصورة، قد رفعت رأسها
مكابرة ومدت يدها مصافحِة، واطمأنت الهيئة كل الاطمئنان؛ فقد عاد
الحبيب إلى الحبيب، ورضي الصديق عن الصديق، واجتمع الشمل
بعد تفرُّقه، ورضيت هيئة الأمم بالعافية، وظلت الدماء تجري في
الجزائر أنهارًا، وجعلنا نقرأ في الصحف الفرنسية نفسها أن مائة من
الجزائريين قُتلوا في الأيام الأربعة الأولى من الأسبوع الماضي، ثم
نقرأ في بعض البرقيات أن أكثر من ثلاثمائة من الجزائريين قُتِلوا

في ذلك الأسبوع نفسه.
وليس بشيء من ذلك بأس ما دامت فرنسا راضية عن هيئة الأمم،
وما دامت هيئة الأمم راضية عن فرنسا، فأما النفوس المُزهَْقَة
والدماء المُراَقة والأسر المفُجَعة، فأدوات للَعبِ الأقوياء لا تنقص عن

ذلك ولا تزيد.
ومنذ أيام اجتمع مجلس الأمن، وما أدراك ما مجلس الأمن؛ هو
الهيئة العليا التي تكبح بغي البغاة، وتكف طغيان الطغاة، وتعاقب
المعتدين على عُدوانهم، وتجعلهم نكََالًا للناس في أقطار الأرض
كلها. اجتمع هذا المجلس الخطير، وعُرضت عليه قضية من الخزي
للإنسانية المتحضرة أن توجد، ومن الخزي للإنسانية المتحضرة أن
تكون موضوع أخذٍ ورد�ٍّ، وأن يجرى فيها خصام أو جدال. فقد أراد
الكبار أن يلعبوا بالصغار، فأزعجوا الآمنين الوادعين عمَّا كانوا فيه
من أمن ودَعة، وسلطوا عليهم لعبتهم تسفك دماءهم وتذبح أبناءهم
وتخُرجهم من ديارهم وتشرqِّدهم في الأرض كل مشرَّد، وجعلوا
ينظرون إليها وهي تفعل ذلك بمعونتهم وتأييدهم فرحين مبتهجين،
قد أنشَئوا دولة من لا شيء، وحكَّموها في النفوس والدماء والأموال،



وفرضوها على التاريخ فرضًا، ثم جعلوا يُدل`ِّلونها حتى استحبت
الطغيان وكلفت باستباحة ما لا يُباح وانتهاك الحرمات وإهدار
الحقوق. وخطر لهذه اللعبة ذات يوم أن تُغير على جارتها سوريا،
وأن تأخذها على غِرَّة فتقتل وتنهب وتأسر، وتعود قوتها المغيرة
مطمئنة راضية كأنها لم تصنع شي@ئًا ولم تقترف إثمًا ولم تهدر حقًّا.
وما لها لا تفعل وقد مُدَّت لها أسباب العدوان، وCأُطمِعَت في الأمن من

العواقب وCأُبيح لها ما لا يُباح لغيرها من الآثام.
وعُرض الأمر على مجلس الأمن، ففكَّر وقدَّر، وأقبل وأدبر، وتقدم
وتأخر، ثم قضى وقرَّر أن إسرائيل مذنبة، ولكنها لا تُعاقب على
الذنب، جانية ولكنها لا تؤخذ بجنايتها، مدانة ولكنها تلُام وتُنذرَ، ثم
يكتفي باللوم والإنذار، ولا يتجاوز ذلك؛ ففيه الكفاية وأكثر من

الكفاية.
وقال قائل لمجلس الأمن من أعضائه: فلا أقل من أن تؤخذ إسرائيل
بتعويض سوريا عمن قُتل من أبنائها وما ضُي�ِّع من أموالها، فليس
في ذلك عقوبة، ولكن فيه شي@ئًا من إنصاف. ولكن المجلس أبى ولجَّ
في الإباء، ووضع أعضاؤه القضاة أصابعهم في آذانهم وقالوا:
حسبنا أن ندين إسرائيل؛ فإدانتها شيء عظيم. ثم تفرق مجلس
الأمن بعد أن أذنِ للعدل في أن يعود إلى مضجعه لينام ويغرق في

النوم حتى تُتاح له اليقظة في يوم من الأيام أو لا تُتاح له آخر الدهر.
فأما النفوس التي Cأُزهقت، والدماء التي Cأُريقت، والأسر التي فجُعت،

والحقوق التي Cأُهدرت؛ فأدوات للعب لا تنقص عن ذلك ولا تزيد.
ألا يزال العرب يعتمدون على اللاعبين بالنفوس لإنصاف المظلومين
من الظالمين؟ وألم يأنِ لهم أن يُنصفِوا أنفسهم بأنفسهم بعد أن

أسفر الصبح لذي عينين؟


